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ليللا 


ميس قانيا مع لاسر كتري مثري كورتيس لظ 


أَدْعَى ألان كؤاقرسان. وأقعان فى دوربانء جَنوبٍ أفريقيا نك وهنا آنا ال ن أَسَطَرٌ بقلمي هذه القصّة 
الغريبة التي تنضحٌ ضفحاتها بأخداث تؤْخْرٌ بالمقامرات. وللآ بذ الي من أن أسدر لكم بدي 
لست من مُحَبَّذي العغنف وإِنْ كنثُ في الحقيقة صيّادًا مُتَمرْسَا. فمانية شر شَهْرًا فقط انْقضْتٌ 
منذ اليوم الذي كوَّنْتٌ فيه فزوتي. 

ثُمانية غعشر شهرًا انقضت منذ اليوم الذي التَقَيْتُْ به بالسّير هنري كورتيس والكابتن غود 
للمرّة الأولى؛ عندما كنت في طريق العودة بَحْرَا إلى دوربان من إِحْدَى رحْلات الصَّيْدء إن 

صَدَفٌ أن كان كل منهُما على مَثْنِ الباخرة نفسها. ٠‏ 

كان السّير كورتيس يناهرٌ الثلاثين من العُمُر وكان طويل القامة. أشقز الشّعرء وكثٌ اللخيّة, 
وكان يتَسمٌ حتدين كبيركين,زماديتن اللون:.فى حيخ كان الكايقن غود قابطا بخريًا متغاعتًا 
قصير القامة وبدين البنْيْة: يضعٌ النظارات وطقمًا من الأشنان الاشطقادقة ظ 


زاخ على لقان الأول بالكابعن غود ومن المودة والألقة كَمْ ضهنا لعناول القشاء:مكا حيد 
قامّ بتقديمي إلى السير كورتيس الذي دعانا في وَقتِ لاحق إلى حُجْرَته. 

«سيد كواترمان». قال السيّر هنري كورتيسء «قبل سنتينء. كنت تمارس التجارة كبائع مُتجوّل 
من بامانغواتى إلى شمال ترانُسفال حيثُ صادذَفْت رَجُلاً يُدُعى نيفيل». ْ 
500 بجت حجن بيه اسه دازي ا را 
عليّ شيءٌ من الدّهْسّة. «لقد وَصَلئْني رسالةٌ قبيْلَ بضعة أَشْهْرٍ من أخدٍ المحامين يَسْألني فيها 

عمًا أملكه من مُعْلومات حوله. فأفذْتّه بأفضل ما أغرف». 

وصحييه رن الور هعرى فاكلاً. ولك ظاليكٌ رمسالكق: وتكتققى رباسوه #ردوسانء أرينة أن 

في العثور على شقيقي نيفيل أو جورج كورتيس.» 

وفي سياق الحديثء أخبرني السيّر هنري أنَّ خلافًا مريرًا قد نَشّبَ بينهُما قبيّل خمس سَنواتء 
على خَلفية وصيّة والدهما المتوفى, إن خرخ جورج في أعُقاب ذلك إلى أفريقيا سَغْيًا وراءً 
الرّزْق الؤفير. فانْقَطغتِ الصّلة بينهُما ولم يسمْع السّير كورتيس عنهُ أي خبرٍ مُذاك. 


تساعدني ذ 


«لقد سمعْتُ أنَّ جورج قد انطلق في رحلة البحث عن كنوز مناجم سُليُمانء» قلث له. 
«مناجم سليمان! وَأَيِنْ تراها تقع؟» 

«لا أعرف مُؤْقعها بالضيّط. ولكنّها مُحاطة بجبالٍ سُلَيُمان بطريقة يكتنفها الغموض. 

لقد لمحتُ ذاتّ مرّة ة قَمُمْ الجبالٍ من قريّة سيتانداء ولكنَ الصّحْراءً التي ترامث أطرافها على 
مسافة مئة وثلاثين ميلاً كانث تفصِلُ بيني وبينها. سمعْتُ أيضا أ' نَّ القبائل التي تَقَطنُ خلف 
هذه الجبال وتتحدَّرُ من قبائل الزُولو تعرفُ مكان ال«أخجار الكريمة». 

«عنذما نَزْلتُ في قريّة سيتاندا؛ ؛ التقيث البُرْتُغاليٌ خوسيه سيلفسترا الذي طوّحْ به الحلّمُ إلى 


الشقراء: فأعلن أنه سوف يغدوفي ليدة وشحاها أَمنَى رجْلٍ قي العالم. واكق ما كان وتقهي 
أبوعٌ على ذلك, حتّى أَبِصَرْتٌ رَجُلاً هزيلٌ البذيّة يكاد جلدَهُ يلتصق بعظمه: رو كف حموك 
المخيّم وقد أَضُناُ التّغب. 
لم يكنْ ذلك الرّجُل أحدًا سوى خوسيه سيلفسترا. إلا أنه كا نَ يُعاني ارتفاعًا في درجّة الحرارة 
فَضَلاً عن تورّم واسْودادٍ في اللسان. وقول أى يَلفظ أَنْفَاسَهُ الأخيرة, سَلمني حقيبة في داخلها 
سنالة عفري سد أسلاقه فيل كلافيفة فدة 

تقول الوثيقة, ' 
«أناء خوسيه دا سيلفستراء أقضي آخرّ أَيَامِ خياتي داخل كهْفٍ على القِمّة الجنوبيّة من الجبلٍ 
الأَيْسَر للتوائم البِيُضاء. وها أنا ذا أكثْبُ بقطرات من دمي رسالتي هذه في العام ١١1١‏ - إوؤيظلتى 
عَبْدي إن عَثْر على هذه الوثيقة, أن يوصلها إلى ديلاغوا وأن يُسْأَلَهُ رَفْعَها إلى جلالة الملك: 
نعلة ياتيارسال حيشة إلى مقا فإن أفلحَ الجيش ذ في اجُتياز الصّحراء والجبال بسَلامَة 
ونج في قَهْرِ رجال قبيلة كوكُوانا الأشدّاء. فسوف يُصْبحٌ الملِكْ آنذاك أَغْنَى مُلُوكِ العالم. لقد 
سَاهَدْتُ بأمّ الغيين عددًا لا يُخْصَى من حجازة الماس الثمينة في غرفة كنوز سُلَيُمان. لكن 
خيانة غاغول لي كلفثني حياتي. فَليَتْبَعْ كل من سوف يقصدٌ هذا المكان خارطتي. ٠‏ وإيم اق 
الجبّل الأيْسر إلى أن يبلغ طريق سُلَيّْمان الغظيم. الوؤداع. 
خوسيه دا سيلفسترا.» 
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«وقبل لحظات من شق أخيك طريقةُ إلى الدّاخل؛ عَرَّحّ علي صيّادُهُ جيم الذي كان يُعْرفني, 
واللعتى على النكان الذي كان يفوي سينة أن نقصدة» 

«سيد كواترمان», قال السّير كورتيسء «هل ترافقني في رِخلة العُثُورٍ على أخي ؟» أصابَتُني 
الدّهْشّة. «لاء شكرًا لك يا سير كورتيس. لا أستطيعٌ المغامَرزة بخياتي في رخلة مُحْفوفَة 
بالمخاطر. إن ابني هاري يَعْتمد علي.» 

«سيد كواترمان, يُمكنني أن أَدفَعَ لك المبْلغ الذي تطلبه.» 

كان المال عَرْضًا لا يَسَعُني رَفْضُهه. سيّما وأنني كنت في أمسٌ الحاجّة إليه. لذلك قرَّرْتُ إبرامَ 
الاتفاق مع السين كور تيد 

المْفسناء لكن لدي شروط ثلاثة. أولا. تتحمّل جميعٌ التّفقات التي سوف تَتَطليُّها الرّحلة. قات 
عَثَرنا على العاج أو غيره من الأشياء الثمينة, نتقاسّمّها أنا والكابتن غود مُناصّفة. ثانيّاء تدفمٌ 
لي مبلغ خَمْس مئة ليرة قبل انطلاقنا في هذه الرّخْلة. وخالكاء إن قضَيْتُ نخبي, تسدّدْ مبلغ 
0 ف على مدى خَمْسٍ سَنُوات مُتََابيَة لمسْقشْفَى غاي في لندن حي يدرْسُ ابني الطبّ.» 
وافق | يو كورتيس على السشروط الثلاثّة؛ بدون أي تَرَدد. 
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للأدوات الطيدة . كما اصْطحَيْنا معنا بعض البنادق والم ةساس 


' نان || 
7 0 ا إلا 3 0 "7 ١‏ 


0 ْ 0 


ل 


17 ج20 0 يي 3 


١ '‏ 
1 بنااة 1 , فيه 


لشفل سن ليا يا سابفا يناي وتمكُنْتُ بضْعويَة من تَأمينٍ الخادينء فانتفوضل 
لكف حول نيمرن طنج سرنعاتنا مي رمايقان فسان " 

«أخبزني شَيْنَا عن نفسك», قلتُ له. 

«أذعى آمبويا. وتقَعٌ قبيلتي في أقصى السّمال. وقد غهاذزتُها منذ زَمْنَ طويل. لا قرية لدئ. 
بح حر سبو بعد وووواسجبوحوية بتي كا مداه 
الحَذب: وأنا اليم مُرَهَقٌ وأتوقٌ إلى العوذة لإلين كمال 9 أيُتغى تقاضي أي جر لقاة ذلكه. 
بعد نقاشٍ وتقكير. ا اي سشتخدامه 

ألف ميل. هذا وكان علينا أن نقطَغ الثلائمقة قدكة كيلوسع المحباقية سَرًا غلى الأقداب بعه أ 

ترّكنا العربة والسّائق والحارس في إينياتي. غادرنا دوربان في نهاية كانون الثاني / 

ينايرء ونَصْيْنا الخيّمَ على مقرّيَة من قرية سيتاندا في الأشبوع الثاني من شهْر أيار/ مايو. 
لكدّنا وللأسَف الشّديدء فَقَرْنا خيفا الذي قَضَى في حادث مَسُْوُوم خلال هذه الرّحلة. 


بعد القضاء ساغة من الوقت, تناولنا وَجْبَةَ خفيفة من الطعام: ثم غُطْطنا في سُّبات غميق 
على كُومَة من الصّخور. اسْتَفَفْنا عند السَاغة الثالثة لِنْيْصرَ الحمّالين يَتْهِيُوُونَ للانصراف. 
سارَعُنا إلى ملء قناني المياه من القارورة للمرّة الأخيزة واسْتَأنفَنا رحتنا 

وعندما جَنَّ الليل. قينا عصا التّرحَالٍ على إخدى الثّلال. ولكن مَعْ حُلولٍ الظلام: كنا قد 

اسْتَنْفدنا كافة قنَاني المياه. 
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تحد قرية سيتاندا صَخْراءٌ شاسغة تنبسط أطرافها من جبال سُلَيْمان. 
فقا اقلم آذه ل لمتقطيع أن فصابجن كل شىء ههذا إلى الشكرله لاتلدء اشنا سم الوم من 
بلذة سيتاندا طاعن في السنّ أن يغْتني بأسلحتنا الثّقيلة. وأقْنْعْتُ ثلاقة من أبناء البلذة بِحَمْل 
قارورة كبيرة مليئة بالمياه ومرافقتنا على طول عشرين كيلومترًا فقط . 

استهليّنا رخلتنا مع إطلالة القَمْر في السّماء. كنا نسيرُ خَبْط عَشُواء. لا شيء لنهُتدي على 
ضوته إلى وُجُهْتنا باستثناء الجبال البعيدَة والخارطة القديمة التي خَلّفها لنا دا سيلفسترا. 
ولو أن الحظ لم يُحالِفنا في العُثور على بِْرِ المياه الفاسدة التى كان قد أشار إليها على 

بُعْد ستّين ميلا من نُقطة انطلاقناء لكنًا الآن في عداد الأموات. 

تؤقفنا مدة نضْفٍ ساغة لِنرتوي بالماء ولَنأَخُذ قِسْطا من الرّاحة, ثم واضَلنا السَّيْرْ حتّى بُزوغ 
اشر 
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عَطَشناء ثم تناونا البعض من لَحُم البقر وأخْلدنا إلى النَّوْمٍ إلى أنٍ اشتغلى الثهار. 
عنذما أقبل اللَيْل, سزَيّنا خمسةً وعشرينَ ميلاًء إلى أن ن تيهنا التقطك الألاتى 
من الجَيّل الأيْسر. كان الطّعامٌ والمَاءُ قد نفدا منًا. 

وفيما كنا نرتقي الجبل صعودًاء ما فتئ الهواءً يَرْدادٌ صَقيعًا. فقضَيّنا ثلافة أيام بائسة يُسْتبد 
البردُ القارِسُ بناء من دون لَقْمَة طعام تَسْدُ جوعّنا أو جُرْعَة ماء تزوي غليلنا. عدا ينتتوشون 
خيّْرًا لما وَجَدْنا الكَهْفَ الذي كان قد أنشاز إليه دا سيلفسترا. ولجنا إلى الدّاخلء والتماسًا 
لقكقز ايوق بالأقسنات اقهاذها لكنّ البرد الشَّدِيد لم يَحرفق بنا وبلغْ منًا كل مَبْلَغ. 
وعنذما انبلج الصّبْحُ ؛ جار عَليْنا بضدّمة كبيرة عندما صُعقنا برُؤيَة فنتفوغل مُسْتلقيًا إلى 
جاتبنا له هامنة لكق شيل أن ن نتمكّنَ حشّى من اسْتجماع أنُفاسناء دوَّتْ صَرْخَةٌ من الطرَفٍ 
روس بيج اع مد تيز وسيب 

تمي على صَدْرها وذراغيْها تَتذليان على جانبيها. أمامّ هل المشهد, لذنا بالفرار وهُرعْنا 
إلى خاب الكهُف. 
ولكنْ عنذما أضبحنا خارِجًا. كُنْيّهنا إلى حماقة تسَرّعنا. 
«سوف أعودٌ أذراجي » قال السير كورتيس. «لقد أصابني الذَّعْرُ فقط لأنَّ الجن التي رَأَيْناها قد 
تكونٌ عائدَةٌ لشّقيقي.» رَجَعْنا الى الكَهْفٍ ولكن سَرْعانَ ما تَبَيّنَْ لنا أن الجِثَّة لم تكن تخُص 
جورج كورتيس. 
«إنه خوسيه دا سيلفسترأ». قال غود. 
«مُستحيل» صحْتٌ متعجّباء «لقد توفي منذ ثلاثمئة عام.» ظ 
«صحيحٌ ولكنَّ الصّقِيعْ قد حَفَظ جُنّته», أوضح غود. 
الاك و شههفاكة كتفوغل الةجكدة إلى جانب جثة سيلفستر, .وغادَرنا الكهّف: 
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ولكن سرعان ما أيُقظنا غطش مْبَرَّحٌ من نؤمنا. فنهُض فانتفوغل يحوب في الأزجاء 
وعيناهُ تتفرّسان الأرض. ثم أشاز إلى إخدى البُقع؛ وقال: «آثارٌ لنيْتة السّبرنغبوك. إنْها تَنْمو 
في جوار المياد.» 

ومع ذلكء لم نتَمَكنَ من إيجاد نُقطة ماء في أيّ مكان. 

جم سين وي اب سيداب 

وعلى الوُغُم من لون المياهِ الأشود وطقمها المُقرفء إلا أن نهنا مِدّها من دون دو رَوَيِنا 
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”0 صريق اس أؤودال) حتسيهة واحذة طاذاقة مع تحث أهكة اللنس: أن يكون له أسدان متسركة: 
الي وات توفي وينية تنم ؟ , 9 , 
فيه د 2 وه 1 ١‏ م دن لود 28 2 فرك ذا 10 سس 20 
م إذاك؛ زلق غود أسنانة في كم قميصه القطني وابتِسَمْ ابتسامة عريضة للسكان الأليين 


ا 
واضلنا سير فر من الوقت. إلى أن أ ن أَبْصرْنا جدُولاً من المياه ُتَدفَقُ في الجوار, فهُرِعْنا إليه كاشفًا عن لِثتِه. فَجَِحَظت عيونُهُم عَجِيا. فيما بعد مرَّريدَهُ على فمه. وابتسْمّ ابتسامة 
وارتويْنا من مياه الباردة والمثعشة وقد عَمرْئّنا سعادةٌ لا ُوضف. ثم أشار السّير هنري دببايها سر ليه والنالام عش بع عو دؤسنارق من "لغيه 
إلى طريق واسع على الجائب الأيُمن وقال: «انُظرواء ها هو ذا!» كانت الطريقٌ التي ظلتْ في أَبْهى أنثم أرواعة» قال الوجلٌ العجون مُشلكك). ,تلعفف عن الآلهة», 
حُلتها. قد شّقَت بين الصّخور الصّلَبَة وقدّتْ بإتقانٍ وعنايّة. فاق حرشي نسي فذكا على الأفل. تلقفتٌ تلقفث الفرضة التي سنْحَت لنا وقلت: ولك لحف نحن قادمونْ من أكبرٍ النجوم التي تَسْطْعْ 
بدأنا نسلكَ الطّريق وعندما انُتضف النّهار, كنا قد أَضْبحنا على مُرْمى حَجْرٍ من نهاية في سماءٍ الليلٍ لنمكث مَعكم فَثْرةَ من الوقت. ولكن أي تزحيب هذا الذي حَظِيّْنا به! قد يكون 
البريق. أخذنا قِسْطًا من الرّاحَة على ضفاف نَهْرِ في قلْب الغابة حيثٌُ أخذ غود حَمَّامًا علينا الفَرُ ممّن زمانا بالسكين» 
ونظف نفْسه. حتى إِنّه حاؤل أن يَخْلِق ذَقَنَهُ بشَفْرة الحلاقة بعد أن طَلّس وجِهَهُ وذَقْنهُ وتلذقفيا عذجى كيبا الألسيلاده مركن إنيها كيل الجر فافلا عم ساف .ديت 


بللرضوة كانث مُهِمّة ضغبة, ولكنه تجح مع ذلك في حلقٍ الجانب الأَئسْر من وجهه. وفجأة: رأيث :يبه رار وأنأ إنفادوسء عمه.» 


سَهُمًا ينطلق كالضُء فوق رأسه. 0 ء- ثم في أستعر اض لقوانا وكتحذير لهم, أطلقتٌ الذّارَ على ظبِْيٍ بواسطة «الأنبوب السحر كو 
وعندما جُلِتُ بنظرئ: أبصرْث على يعد عظرين قذمًا من غود. مشموعة من المو اطنين "7 ذا 7 فخرٌ ضرية على الفؤر. إذاك: استأثر الخوّفٌ بأفراد الكوكواناء وعرض إنفادوس 
يدون بالريش الأسود وغزكدون عباءات الصريرة من جلد التس إذاك؛ تَقدَمْ جندي ||| اك ااسطيحاينا نا لين ملكهم الذي كفيك في العاصمة لتقن 

شرع م خطوة إلى الأمام. ٠‏ 


1 


صَوّبُ السّير هنريء وغودء وأمبوبا دنأ ددهم عليهم. ولكنهم على ما يبدوكانوا |" 
يجهلون مافية البنادق. «أخفضوا بنادقكما » هتفثُ بأضحابي ثم توجهت 
إلى التجل السبيل يعكرهه ينذا الترنى فأقلة مسح 

«مرحبًا» أَجابْ الرَّجِل الشجوز بإحدى لهجات الزُولو 

«من أينْ تأتون؟ لم ثلانَة منكم بيض. والرابعٌ مثلنا؟» مشيرًا إلى آمبوبا . 
فَأَجِبْتُه قائلا: «نحنُ غُرْباءء وقد أتيّنا في سلام. إنه خادمٌ لديّنا.» 

«لا يمكنُ للغرباء البقاءُ على قيْد الحياة في كوكُانالاند. إِنّهِ قانونٌ الملك!» 
«ما الذي يقوله؟» سأل غود. 

«إننا على وشك أن نلقى خثفناء» أَجِبْتُهِ بتجهم. 

«أوه» يا ربي!» تأوّه غود قائلاء ثمّ وضع يدَهُ على طقم أسنانه وفي حَرَكَة 
عصبيّة. سخب الجِزْءْ العُلُويٌ منه قبل أن يُعيدَهُ إلى مكانه من جديد. بيذ 

1 أن تلك الحركة كانت ضرْيَة حظ لا مثيل لها. إذ شرعان يباهرا أقراة 
الكوكوانا الى الوراء مُطلقين ضِيْحاتِ رُعْبٍ وتعجُب. 

كيك الاك تحامل الول العجيوة طق ككبه شال كيف ليلا 

الرّجُلء الذي ينمو سِعْرٌهُ على جانب واحد فقط من وَجّهه وله عين 


1 
2 


||| 


0 ب 


هم ل هلب هس 
بحزااقهة9اةللةةالإؤم , مشاتؤظالة هرلات- كوعدا جوسفةاإفاد رسن بوشكواعا رما عونل 
الطريق الرَّائعَة . 


5 ىه # 0 5 , © مر 5 5 >6 5 : : ١‏ 1 


«كان لسيّديء الملك إيموتى. أخي غير الشقيق, شقيق تؤأم. ووفقا لتقاليد قبائلناء تُسْلبُ حياة 
الأضحف بين الكؤامين. ولكن غاغول: وَعلل امرأة كو راسعة نفس ورد كز يرجةا افر رسكن 
قا مكووهاشناء قززالا. اأصعف الطفتيههوو عند ما أدرَك العؤث والدناء خلقم لتيعيدى اللْكَانَ قد 
رُزْقَ من زوجته المُفضّلة ابنًا أطلقا عليه اشم إينيوزي. وعندما أتم إينيوزي الثالثة من 
عُمْرِه عضفت المجاعة في البقاع. 00-7 ذلك الوّقت, كانت نماغول قد أقنعتٍ الشعْبٍ بأنَّ 
«الملك إيموتو لا يَسْتحِقَ اللقب.» فأَحضَرت توالا وكَشَفْتْ لهُم عن وشم الأفعى المقدّسَة التي 
سب السسو بسار وك أله تجاميهلة معقيونابالناس نازوس 


«عندما شهدت الملكة ذلك حَمَلْتٌ إينيوزي وولث هاريَةٌ به باتّجاه الجبال. ولا د ات لا 


بج د و 


2 


حند ]ا لأنْ أحدًا لم يُبْصرٌ 5 

«إذّا في حال بقئ هذا الطفل إينيوزى على قَيْدِ الحياةء يكونٌ هو الملك الحقيقيّ؟» 

«هذا هو الحال: يا سيدي». 

في ما بَعْد قاذنا نحو قرية حيثُ شاهَدنا مجموغة من الرّجال تتوافدٌ خارِجَ البوابات, 
فتك برها تب لدت كا ةل القع متسييية ا وو ة رفوو رحس عدا 
الذين يَخُضعون لإمْرَة إنفادوس. عند مرورناء رفعوا رماخهم وألقوا التحيّة الملكيّة في ضوّت 
واحد صائحين: «كوم». 

أزْشدنا إنفادوس في ما بغد إلى داخلٍ كوخ كبيرٍ ومُريح. وفي وَقّت لاحقء وبينما كنا نتناؤل 
لظا امم إتادوس و شكواهاة,أبللاكظاءلاً نحا سطاعهر حوالهرف !لعي الشحوض لسعم تازه 
خلال بضعة أيّام في العاصمة لو. 


مت الملك 113]! مسبت 
يعوو عد 


استغرَق السَّفرٌ من كرال إلى لى يومَين كاملين على طريقٍ سَلَيّمان العظيم. وكانث تنتصبٌ 
على بُعْدٍ ميلين من شّمالٍ لو قَلَةُ غَرِيبَة شه حَدْوَة الحصان. وَبِعدَ سدّين أى سَبْعِين ميلا. 
أبسَزنا ئلاثة جبال اك 020 | م بقمَمِها امكل بالقلوج عالِيًاء وتجسَدُ مُقَلَنَا ر انَعًا. 
أخَبّرنا انفلاك. |0 الجبال التي تَدْعَى بالسّاحرات ا أكت توك تالكهرف,. وأنّ حفرة 
كبيرةً كادّث تفصمل بيضهنا. في هذا المكان كانت القبيلّة تَدْفِنُ ملوكها. 

وعندّما وَصَلْنا إلى مشارِفٍ لىى اضطّحبّنا إنفادوس إلى مَجْموعَةِ من الأكواع المُتنائرّة في 
كن ةف نييف ١‏ يتستى لنااخة 5[ من الرّاحة. 


في ضباح اليوم الثّالي» ذَهبنا للقاء المَلِكِ توالا وأَخَذْنا معنا بندقِيّةَ وينششكر هديّةٌ له 

كا عو ا ا حا ا وكترقت 
تعلو وجِهَهُ نظرةٌ تتطايرُ منها سِهامٌ الشَرٌ ويلقف على هامَته دِرْعٌ مُسْمٌ د فيما تَعَلالاً على 
جبينهماسّة كبيوة من الماين الخلة 

توجّة توالا إلينا قائلاء «من أين جِنْتَمْ ولماذا؟» 

«لقد أتينا من ؛االشعوي ين رف قة ةلا 2 الا 

«هل يأتي هذا الرّجُل أيضًا من النجوم؟» تَساءَلَ مُشِيرًا إلى آمبويا. 

«نعم. لكنَّ هذه الأمور تَكَخطى قدُراتك أيّها الملك». 


انافك درن بنبرة اكائنة كاش الككروة 

«أيها الملك.» قاطفْئّه قائلاء «حذار. أؤام يُخبركٌ سكراغا وإنفادوس بأنّنا نملك القدرةً على قتل 
أي كان هنا مسافة بعيلة؟» ٠ ٠‏ 
«أنا لا أَوْمنُ بذلك. عليكم إثبات قوّتكم مِرَةٌ أخرئ». 

إذَاكء أطلق السّير كورتيس الناز على تُوْرٍ وأَرْداهُ قتيلاً. فَاسْتَغْلقَ الكلامُ على توالا تحث وَطأة 
الخؤف. ثمّ قدَمْتْ له البُندقيّه مُحذرًا إياه من أنه, إن تجرًأ وأقدَمْ على قتل رُجِلٍ ما بواسطة هذه 
الآلة الجؤفاءء, سوف يلقى خثفه. 


وإذا بامرأة صَلْعَاء الجبين قد اعْتَرَى للجوقظ رلا لون رو موود كر لكك كرو كفيك كيتيا 


تتسللٌ إلينا. كانت غاغول ساحزة السّاحرات. ثمّ قالت في صوْت خارقء «اشمع أيها الملك! 
ا ون اسْتطلْعْتُ المُسْتقبل أرى بَحْرَا من الدّماءِ يَسيلُ في كل مكانء وجنودًا 
يتدفقون !| لكا قن كل ادر وضوْب. وإنني أرى أيضًا جَمْعًا من الرّجال البيض يَرْحفون إلينا». 
م رقنا بيْنيها اللتين كانتا تقد تتّقدان ذكاءً وقالت؛ «إنّ هؤلاء الرجالٍ البيض القادمين 

من النُجوم يَبْحثون عن شخْصٍ هو في عداد المفقودين. ولكنّهُ ليس هنا. لقد جئتم من أجل 
الحجازة الكريمة. ولكنْ لا بن ولا من أن تجف الدماء». 
مسريو اوعوجاء روليت ١‏ أعصيلا مشعوروي التصص 1ل تدروو نم6 توه اوناكف اعرف 
الجواب. أنت ...» 
لكن قبل أن تُنْهِي كلامهاء أصابَثها فجأةٌ نوبة غريبة؛ فُسَقَطْتٌ مَغشيًا عليها وحُملث على . 
أفؤاقها إلى :داالكاهاكوت” ساوَزَتٍ الشكوك توالا وكاذ أن يُجْهِرْ علينا. كن 2د لوقه 11 نوزاما تذكر 
مَصَيوًا لور ,«اذاقتوا فى لاه #الآن تالو اا لاكانهوه هله الؤ فد الؤاففة»» 


عست صَيِدٌ اللتماحزات سب 
بت عحبهيووت 7 عد 

تا أالقؤاالقاإمهافاواش أن جز و وكقاهية وسعبة لاايفوقق بأخد. 
«الليلة. وخلال صَيْدِ الشاحرات»:سوف تقوم السَاحرات ببشم الحاضرين وسوف يلقى الكتيرون 
مووي وإن كان الملك يَسْتَهِي ماشيّة أحد الرّجال أو قطيعّه. ميحعمووصتخة !روا دوك دض 
من تمرّد جل مُعينء ب وس سسسب سسسب 
«لماذا لا يُطيحُ الشَعْبُ بهءيا إنقادوس 
دأكيا الكوسق إن قتل: الس حبّذا لو كان إينيوزي مَلِكُنا 
الشرعيّ هنا. لكنّهُ مُيْتَ!» 
ده أنت قال امون 
«ماذا تَقصدٌ يا فتى؟» سأله إنفادوس 


59 بضع شنوات: وبغد أن قتل الملك إيموتو, فَرَّتْ زوجتة برفقة ة إينيوزي»: قال أمبويا. 

إن الجميغ يَعْتقدْ أن الموت أدركهُّما بين أخضان الجبال. اكه وما ندا الجبال وأَرْسَدَتهُما 
قبي معْوَنةُ قى طريقهما بين رمال الصّحزَاة وما يَعَدها قنقاة لاا بين |الوزلى لكقوات 
عديدة. وبعد وفاة والذة إينيوزيء سافْرَ الأخيرٌ إلى المناطق التي يَقَطّنّها البيض, ؛ واشتقى مِنْهم 
الحكم. وعَملَ خادمًا وجُنديًا. وبعد سَنّواتء انْضْمٌّ إلى بضعَة رجال بيض أرادوا القدومَ إلى هنا. 
واجُتازوا رمال الصّحراء المخرقة, وعبَروا مُنْعَرْجِات الجبال المتَوّجَة كالقاوا: إلى أن بلغوا 
أرْض كوكُوَانا والتقوا بك». ش 
اذاك اشعحون 2 جعليهاء ال شهففة. 


«أنا إينيوزى: الملك الشرعىّ لككر اقانة وبعد ذلك نزع ع آميويا حزامّة: كاشفا 9 عن وشم 
الثَعْبا ن الذي كان يُرْيّنَ خَصّرَه! 
«كوم»! صاح إنفادوسء الذي ارْتَمَى على رُكْبِتَيّْه. «إنه ايْنُ أخي - الملك»! 


«عمي, اتفض,» لسْتٌ مَلِكا بعد. ولكن بمساعدتكء, وبمساعدة هؤلاء الرّجال البيض الشُجعان, 
موسي أ شعديكوة ونيووو أشغوت ربوكو جور ملام يسا ربا عجوي 

وافقة لتقن كورتيس وغون على قاقد !9883191 اازلييما ولخي امفؤقاكاغلييما اللاشول 
على بَعْضٍ الماسات إن وَجَدْناها. 

عندئذء قال إنفادوس: لصاو إقناع بعض القادة وإحضارهم إلى هنا في الغد » في تلك 
اللحظة, أقبل رُسْل الملك إلينا وقدّموا لنا بضْغة دروع وفؤوس. 

بعد أن غازت الشَّمْسُ في مَهْدِهاء اضطخبنا إنفادوس إلى حَفْلَة الرّقص. كنا قد اتنا الدُروع 
تدك وونلهيوتقارواوكظ ها لمسكوعات. علو صر رخ اء: وبعحدؤف ارو هد انها رانك وي | لتووجدد 
تابعين لقرية توالا مُحْتَسُْدين ويقفون بِصمّت وبلا حراك. 

عور ما حَضر توالا مَصُحوبًا بسكراغا وغاغول والغشرات من الجلادين من ذوي المظاهر 
الووؤيوكة اكلسينها وذ تذهدم وإذا بغشرة نساءِ عُجائزْ غريبات المظهِرٍ يُنْبئِفنَ من بين ٠‏ 
حشول “250 ويَعْدونَ نخونا. كانت وجِومَهُنٌ مطليّة بالأئئيض والأصُفرء شوتر حون 
خُصورهن لطا بلقرية وكن لوا ل 2 لاكشا كن يد عرو الا دز انويوي. أو 


6ه 


الشاهزاتالتشتهاو ات اللواتي يَخْضَعْنْ لسْلّطة غاغول. وعننسا تخطوو قووف اندو حضية 
نساءً الإيزانوزي في كل اناه مُطلقات صَيْحاتِ وَخفيّة. 
شاهدنا واجدةٌ من الإيزانوزي على مَقَرَْةِ من ثم ما لبثث أن توَقَفتْ أمام فَوْج من المحاربين. 
وبدأث تَرْقص دلوق مكدون: . وفجأةً؛ تَسمَّرَتْ في مكانها ولمسَتْ بغصاها مُحاربًا طويل 
القامة. وما كادث تفعل حتّى انقض الجلادون عليه وطعنوهُ على الفؤر. امات هذه الللفقة 
بلا هؤادة إلى أن قُتلْ مفةٌ من المحاربين. عندئذء توفت الإيزانوزي وتنفسّنا نحن الصّعداء 
ظنّا ما أن أمالهُم الدّمويّة قد بلغ نهايتها. لكنَّ غاغول أتث مُتِرِنْحَةٌ تجاهنا ولمسَتٌ آمبوبا. 
1 اا ا ا 
وامصعو ناا بوكرو هو ريهز زر لمعيةة تو« الككسب وظلبه(الشؤوةإصعطت مُشدسي على رأنيديتوالا 
وصحت: «إذا مدن ألكدكةالفتغزة من رأس آمبوبنا#يكونٌ#متَطيواالتلكالنوت»»,صوّي/التشير 
حريةان اسدسة أيضا بطل ةيلاد نبما شبد خزة عه سينا «حرّصًا منا على 
كقوبالحسيدافية: سوف أَعُفو عنه.» قال توالا جافلا. قم غذ نا اديرايجنا إلى أكواخنا وقد استحوذ 
روك وقد ووس تقفاو ووتهه دما شين ها من هذ ابن دموية. 
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م هق 
حعصمميجت أل 9 ]|0 ) موعت 


ا ا لا تاكتك ل 

قبل بُزوغ الفجْر, ٠‏ عرج إتفادوس على كُوخِنا بِصُحَْة سِنَّة من الرُغماء 
قاء إيتتروي هة أخرى ,كلك عن وشيه رأعاد ترد مكتةاءى التي كلاسن انه 
الرّوُساءء هل سَتقفونَ إلى جانب هذا الرّجل وتساعدونه على اشتعاذة عَرْسُ والده؟ لقد سُفكتْ 
سسن 0 هد توالا. عليكمُ أن تَتّخذوا قرازكم!» 
عند كد ل تَقدمّ م أحذ القادة إلى الألكا وقال «إذا كا ن إينيوزي هو الملك الشرعيّء فليُخطنا هؤلاء 
الرّحاز#القيضص - علامة سخْريّة. عندئذء سوف نُدرك بأنَّ سحْرَهُم يَصبُّ في مُصْلحتِنا». 
إذاك خطرث للكابتن غود فكرة رائغة. «غدًا هو الرابعٌ من حزيران/ يونيو. سوف يكونٌ 
هنظاللالكسوف كلك اللقشفكس فى | اللاقافقة#الواحدة: وسوف #051 اعليه أفريقيا عن بكرة أ بيولاف 
انان دوت مسو اسه غدًا زْهاءٌ نضف ساغَة من الوقت.» 

بيك السريفوة ا /وساصس 


بعد فثرة وَجيرَة أَيْلغْنا إنفادوس أنّْ توالا سوف يدْعونا صباح اليوم الثّالي لمشاهذة حَفْل رَقْصَة 
الفكيلاك الح اله بهي ابيب التصيدية بأكثرا الفتجايس دياف ا نري لالاترريجةة الي 
ومااي: ا اعس رالا وت منداضنة لعز سمسية قات توالا مور ة كبيرة لكنني 


: /جيعيوا” بيس لسعم عي بخصّرها وتدورٌ حولنا. 0107 
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أففيشهدا مكدو سر دوو الشسرات رولك رزو أن مسو يسا وفافت تدا يووا اقزنااسة أووعالة. 
ويعد أن أَدتْ جميعٌ الفتيات زقصاتهن, سألني توالا: «من هي أَفْضَلهُنٌ أيه 
الأبيض؟» 

«الأولى». َجِبْتُه في غفْلة. ولكنني سَرعانَ ما عَضَضْتُ لساني نذا 
كت المضكدز الظالم الذي كان ينتظرٌ الفتاة. دُفْعْت الفتاةٌ التي 
كانت حت فولاتاء إلى الحم وهي كفا صل و1 بالبكاء. 
عندما تَقدِّم كراغا مِنْهاء رَمْتِ المشكينة نَفْسَها على قذمي غود 
فسسحووة به التككداط اقززالة ره ةما مدأ غود من 
زؤعها. ثم نهِضتٌ أنا أيضًا ووقفتٌ درْعًا متيئا ما بين الفتاة 
السشكيحة:وشكواغاو:شكواغاء اقخلهنا :يونا الحوّاس»اععقلوااهؤلاء 
الؤتجال» هدر توالا: على الفَوْرقكاة الحرّاش إلى الأضاء فكت 


5 مما ع 


بهم قائلا: «توقفوا! إن #تتفاقكم اخطرة حو تو تقوم بتحجب اللشش: وسسوف يلد ]افلم 
3 

عدت الشهال! وظلَ شكراغا مُنْتصِبًا أمامنا رافعًا رْمْحَهُ من دون أن يَرِفٌ له جَفن. 

«إنه كاذب»! متغمرك عاضوا .لا أسدويق وه عاو واشساد الشينييوية 

زنوْتُ إلى الشّمس وأنا أتضرّع إلى الله أن ن تكسف كي لا تكسفني. ولحشن حَظي وفزحي الشديد. 
رأيتُ نوزها يَحْبو والكسوف يبْدأ. ثمٌ أَيَصَرْتٌ الالال تكن ل عار الشمسس: لتغلو على الفوّر 
مجو سوست ضابك/الرغب. 

رد الشّمْس تُحْتضَر», صرح شكراغا مُرْتْعدَ. «سوف نموتٌ كلنا تحت الظلام.» ومن سشدّة خوفه 
اسشتل رُمْحَهه وضرب به صَدّرَ السّير هنري. لكن الرّمْحَ اضطدمَ بالدزع المتواري تحت قميصه 


وارتدَ عَنْهُ من دون أن يُصيبه بأيّ أذى. إذاكء التقط السّير هنري الرّمْحَ بِسْرْغة البرّق» وقذف 
سُكراغا به الذي ما لبث أن خَرّ ضريعًا 


عندئنء أطلقت الفتياتُ سوقهِنَ للرّيح في ازتباك شَديدٍ ولع. خَوْفًا من الظلام الذي كان يَرْحف 
على البقاع. كما مُرعٌ الملك وحرَّاسُهُ وعاع ينات 1 عرزا سكل الأكوات تيدر 

الدّارٌ من أهْلهاء فنْمْسي وحدنا برفقة فولاتا وإنفادوس والقادة الذين زارونا 
الليلة الماضية. «أيّها القادة», قلت لهم «لقد أغطيناكمٌ العلامة. 


إن اقَتَنْعتَمْ ُمْ بهاء هيا بنا نَسْتفِيدٌ من الظّلام الدامس الذي حل 
بالشكان ولنولي الأدبار». وهكذاء رحَلنا عنٍ المكان. 


1 
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1 التماديّين: :واف إلى الؤشي حي ينتظل جوش توالا وسوف يُرَافتيُم كبن 5 


به 
ا اا مووي بي سا7 يقومٌ توالا بإرسال قوّاته لسَحقهم. الكاقديها أن العوز ا وطق فس بدرقية لرّماديين 


وأطاخ بغريمه, فانهالتث عليه ضيّحاتٌ ١‏ لتُشجيع واالعوشعليه:السهية الطلفية. من الجانبَيْن, ولن يكونَ أمام توالا سوى الهجوم من الجهة الأماميّة. ثم ثم أتي أنا على رأس 
ند أحة ؛. - الا يمحا بتناء 
ا" ااا ارب م ليد م خَرْبء الفوح الضاي . الجواميس, 0 وبينما يكون تو الو 1 5 


عند الفجر, أعلمنا إنفادوس بأنَّ كتائبٍ توالا كانث تتحرّك. وبأنها مُْقسمة إلى ثلافة أقسام. وسوف برافقهم وساي 
أي أنها كانث توي الإطباق غليّنا من ثلاثة جوانب. بتاءً عليه, جوّزْنا أنْفُسنا للنغركة الزجل الوسيضن صاجب اعد 
سرع كبيرة. المُتلألئة». 


وعلى هَلَذَاالأساس: تتشكلك 


سَعَبُنا بسُرْعة. 


يسح المجال أمام المَجموغفَين الألحرنين بالتقدم أولا. 00 وقبل 5-78 ذلك: ا 
عليْنا جيش توالا من الجانبين الأيْسَرِ والآيُمن. 2ت الانار ن الصَيّحات 

وفَعْقَعَةٌ الرّماح عندما اصْطمَ العدو بخط الدفاع الأوّل. كم انْضْمّ إلى ارم 5 
ااسدوكة ا إتتفااكل من السّير كورتيس وغود. وبِبْطءِ شّديده وشيْر تلو شر لغي1773 _- 
دُفِعَ بالقوة المهاجمة من دين فكو الثّلء إلى أن اتسحيت كَليَا و ٠0‏ 3 
الآثناء. صُدَّ المُجومُ أيضًا الذي كان يَحْقَدم بين الفريقين ,علب البعانت |0001 ولكن ما آكار 
فَرْغْنا كانت رُؤْيتّنا للأغداء وهم يُقَوّضْونَ رجالّنا على الجهّة اليُمْنى ويَدْحَروتّهم إلى الخلف. 
على الفور, الو فالتَحَقتٌ بهم. ولما 
كشفتٍ الحرْبُ عن ساقء أصبْتُ في رأسي فَأَعْمِيَ عليّ. وعندما اسْتَعَدْ 
الوغي هلمت أننا هَرْمّْنا العدقٌ في الوّقت الرّاهن. ولكن كان كل من 


اي 00 


"5 ٌْ 


يرييينن ”7 


- و2 م 
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مسد معركة الرماديين الأخيرة مس 
4 ب 


تَقَدمَ الرّماديّون في ثلاثة طوابير واضطذموا مُعْ أغدائهم في صراع مُميت. 

فَدَوّى اضطدامُ الدروع بِبَعْضِها البَعْض مثل الرَّعْد وتطايزت الحرابٌ الوامضّة في السَّهْل. وفي 
عُضونٍ دقائقء سَحَقَ الرّماديُونَ الفوجَ الأول من جيش توالا. وإذا بالمشْهَد نفسه يتَكَرٌنٌ على 
مَرْأقَ مذا اكد احْظلكام فوج آخر يََالَؤماديّين. ولكن هذه المرّة. استمرّت المرَكةٌ مده أطؤل. 
ومع رذلك فَإِنّ انصتبتاط الزمنادكين الدص هوف بسائجة بوكس اكير الحو ولااتشؤغ وا زقةرهداالهم 
لم يخرجٌ أحياءٌ من تلك المغّكة سوى ستّمئة عُنْصْرِ من الرّمادِيّين المَضْرَّحِينْ بالدّماء. 
وعنذما انقض فوج العدوٌ الثالث على الرّماديّينء انْضَمْمْنا إليهم, مُطَلقِينَ ضيّحات الحزْب 
الؤخشيّة التي تُعرف بها كوكوانا. ثم خاض توالا نفسّهُ غمّار المغركة. ورمى سكينًا ان : 
على السّير كورتيس الذي أصيبَ في دزعه. إذاك اندفْعْ توالا إلى الأمام, وضَرْبَ الفأس على 
درع السّير هنريء فَهَوَى أَرْضًا. عند ذلك فقط, أَيْتُ المحاربين ينقضونْ من اليَسار واليمين 


على حَيْسُ توالا. لقد تروت برها لنجدتنا في تؤقيت مُمْتارا 

بعد بضّع دقائق, انْسَحْقَ توالا وجيشه وفرٌوا إلى لو 

زَحَفْنا إلى لو من أجل العُثُورٍ على توالاء وتوجّهْنا مباشْرَةٌ نحو كوخه. فرأيناه جالسًا خارجٍ 
كوخه برفْقَة غاغول. فقالٌ في سّخْرية مريرة: «لقد هَزْمْتَ جَيْشي. ما الذي ستفعله بي؟» 
«الشّيءٌ نفسّه الذي فَعَلَنْه لوالدي!» قال إينيوزي. 

لزنه لأكذ كور اكات #9185اإسرفة ككل الرّخل الذى قتل ابشي». 

كافك أتناعلة]1 هار التشقن كور كقتان رويهوينتقد م لز الأمام. 

بدا يدوران حول بَعْضهما البْعْض رافغين فَأسَيْهما عاليًا. ثمّ ازداذتٌ وتيرَة الحماس عندما 
أصابا بَعْضَهما بَعْضاً بجُروح. كان السّير كورتيس يقاتل كمُحارِبٍ حقيقيّ» وفي نهاية 
المطاف قُطَع رَأَسُ توالا. فَنْرِعْتُ إكليل الماس عن رأسه وأَعطَيّْتهُ لإينيوزي الذي اعْتَمَرهُ وهو 
يرفعٌ رُمْحَهُ عاليّاء قضاخ الجميعٌ «كوم! كوم!» 
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بعد انتهاء الحفل: سألنا إينيوزى ما إذا حَصّل على أي مُعْلومات جديدة من شّأنها أنْ ترشدنا 
إلى مناجم الماس. 
«أضدقائي». أجابَ قائلا: «لقد عَلِمْتٌ أن هناك حُفْرَةٌ كبيرة تَغورٌ أمامَ الآلهّة الصّامتة - أي 


بك 2ج2925--. 
بعنااأق وَحَعَعَكَالكَرَبْ أوؤاقلككا: نجه 60171953865 لاح كاروكناء الاو تكنفمو مقا وعماء 05 حنست : اتسحس 7 
المعارك. كنا مُنْهَكي القوىء ومُصابين بكدّمات وجُروح بالقة. ات فولاتا التي قتا ماءقد فا بابرارو يو رخو 3 النااكة المحؤريع في اعفان الجوزيع وخلف 0 يي ا 
: ٍ' : 2 وفي داخل هذا الكهْفء قاعَة المَوْت حيث دُفِنَ أجدادنا. وبين ثنايا تلك القاعّة؛ تَحْتَحِبُ غرْفة 
الكَدْرْ السّرّيّة, التي لا يَعْرِفٌ أحدٌ مكاتها سوى توالا وغاغول». 
وبما أنَّ توالا كان مينّاء طلبّ إينيوزي من غاغول اضطحابّنا إلى غُرْفَة الحجارّة الكريمة. في 
بييوقة [لأفودنا: “فودنت االكتسا هيك لوالتيانة بك أن يقد بات س1 


ضَمَّدتُ جُروحَنا وأَوْلتْ ممسعناكة خاصّة. ولكن, في صباح اليوم التالي, ارتَفَعتٌ حرارَةٌ غود, 
فأغشئ عليه وما انفك يبصّق الدَّم منْ جرّاء إصابَة داخليّة. أمّا السّير هنري وأناء فِاسْتَعرْنا 
نشاطنا على الرّعْمِ من شعور الحرن الذي كان يَنْهَسُ قَلبَيّنا. 

تلاحَقّت الأيامُ, فانْقَضَى منها أريّعَة أو خَمْسَة, وساءَث حالة غود. أعتقدُ جازمًا بأنه لولا 
وجود فولاتا التي لم تعرف كللا ولا مَللاء ولولا رعايّتها له. لكان أضحى الآن في خَبّرٍ كان. 
بعد أيام قليلة, عقد إينيوزي اجتماعًا حيث قام أهل كوكوانا بتتويجه رَسْميًا ملكا عليهم. ثم 
أثنى الملك المتوّجٌ على من تَبْقى من فَؤْج الرّماديّينَ» ورقاهم,ء وقدّمَ لهم المواشي عُربونَ تقدير 


ممعيسيعبء 0418 الموتف 22 
5 <5 ور مصنسيهة 4 
اي ممت سي بوه مقستافة نا ها لاقت 
نضا َه إلى أن بلغنا حفر دائرية وابغة متحبزة الجانين على حافة الهاوية تفرعت 


222252 -- 598 ارد الباقيان إلى امرأتين. 9 فلل انام 7 نا اشاطقة». 


كان ينتصبٌ على مسافة خمسين قَدَمًا من هذه التّماثيل جدارٌ من الصّخور يبلعٌ ازتفائهُ 

تملان شما ترنّحَتْ غغاغول نحو الجدار, وتوقَفت مام مَدْخلٍ ضَيّق. ثمّ غازث داخل مُمْرٌ مُظلِم 
وهي تنيرُ ذَرْيَها بواسطة فانوس. حذؤنا حَذْوَها ونحن تحمل سلة الطعام. 

وبعد دقيقة, أضبحنا داخل قاغة هي الأكْبَرُْ على الأرض! هناكء اصْطَفْتْ أغْمِدَةٌ ضَحْمَة من 
النُوازِلٍ (الجليد) على طول القاغة. ثم أَرِشَدَتْنا غاغول إلى الجزء العُلُويّ من الكَهْفء حيتُ 
#كقاها: مدخلا آخَرَ يُفضي إلى «قاعَة الموت». ظلث عصا غاغول تَدْكَرُ على طول طريق 
الممَرٌ وهي تَقَهْقَهُ قَهْقَهَات تُثيرٌُ الهَلّع. 


ثمء ذلفنا إلى غرفة مُظلمَة حيث اسْتقبَلنَا مُسْهَدٌ مروغ انتزع قلوينا من مكانهاء إذ توسّطت 


المكان طاولةٌ طويلَةٌ من الحَجَر. وفي نهايّة الطاولة, كان يجْلِسُ هِيْكلٌ غظميّ بَشْري طولة 

خمسة عشر قمًا يحمل بيده رُمْحَا طويلاً أبيض اللون. كينت سه الككوفتان تحدقان اننا 
للؤفلة الأولى: ظنَّ كل مما أنه كان يقِفْ وَجْهًا لوج بِحَضرَة الموْتِ ذاته. هذا وكان يَتَرَبُعٌ في 
وفك الس له شكن لس إندون: وبعد نظزة فاحصّة, اكتشَفْنا أن هذا «الشيء البنّي» كان جُنَة 
توالا المقطوغة الرّأس مرتميّة على الرّكبتين. وكانت طبقة رقيقة زجاجيّة تُغطي الجّة. 

ثم رأينا المياه تنهمز من سقف الغرفة على عُدْقِ الجنّة. ؛ وتسيل فوق الجسد. كانث . 
جُنَةَ توالا تد تتحوّل إلى صَنْمٍ من الجليدا وعندما أَجَلَنا بنظرناء رأينا أشكالا << 2 

أخرى بيضاءً الأون تجِلِسٌ حول الطاولة, كانت جُفَتُ ملوك كوكوانا 25 1 ا 
الذين أَدرَكهُم الموتٌ وأضحوا الآن تماثيل من جَليدا ظ 


كُنوزٍ الملك سُلَيْمان. هناكء تراكَمَتٌ في إِحْدى الزُوايا مجموعة رائغة من أنياب الفيلّة من 
الأرض حتى كاذَتٌ أن تَصل إلى السّقّف. وكان هناك العديدٌ من الصّناديق الخشبيّة التي 
«ولكن 5 هوالماس؟» شال شود 

«إن نظرْت في المكان الأكثر ظَلْمَة, فسوف تَجِدُ ثلائة صناديق من الحجّر». أجابث غاغول. 
توجّهنا إلى الزّاوية التي أشازث إليها. فوجَدْنا عند الجدار ثلاثة ضناديق كبيرة مليئة بالماس 
الخام: تمامًا مثلما قال لنا غاغول. «ها هي الحجارة الثمينة التي تَعُْشقونهاء» قالت غاغول 
وسوعيص عدا ١‏ ووو وود لد ردك جر درك كيبي نمدا 


ل 2 - مر 
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«فلترُشدينا الآن» يا غاغول إلى غرفة الكنوز»؛ هَمَسْتٌ قائلاً. 

إذاك؛ أشازث بإِضبعها إلى خلف التمثال؛ ثم أَجَابْتٌ «هنا هي العُرْفَةٌ؛ أضيئوا المضباح, 
520 

أ شميو يو اعضة1ة77العفوكل ها رانينياة كان الجدارًا صَلبًا من الصخرشامكًا أمامناء ولكن/ 
ألاسوخد يمشخ ةرابع ة عدت لوقلل الححو تتفم ببطةاعن الأرض«التتوارى خلف الدخر 
أغلاة#القةاكاق طون |افبناب الةكاجرى بناؤه حديئًا حوالي عنشرة أقدام؛ أما سْمَاكتُهء فلم تكن 
تقل عن خْمْسَة أقدام. وممًا لا .شك فيه أن غاغول كانث تعرفٌ طريقة فَتْجهء لكنها كانت خَفيفة 
الحوكةيواه نلكق! أن تاهسههنا. ' ' 

تقدّمْت إلى المذخل وانتظرتنا في الممرٌ. ولكن ما كذنا نمضي خطوات قليلة» حتى أغمئ على 
فولاتا. فلم نكن نملك خَيارًا سوى تَرْكها في الممرٌ مع سَلَّة الطعام. وأخيرًاء دَلَفْنا إلى غرفة 


؟؛٠١وأ‎ 


وبجذنا8201ة غوف ذا فَأعْرَيْنا في الضحك. مسككنا لان الماس قد أصبخ الآن نقذ اودو لكا 


ما غقاظ ومي وكا ن أنَّ غاغول قد خَفْتِ الخطى إلى خارج غرفة الكُنوز باتّجِاهِ باب الصَّخْرٍ 
الافتلى. وفجأة. سَمِعْنا فولاتا تطلقٌ ضيْحات ذَعْرِ وخَؤْف. «أوه, أيها السّادة! النحِدة! 
ساعدوني! إِنّ البابّ ينُغلق!» 

ين أذهبُءيا فحاة»: قالت غاغول في نبْرَة حافة 

«النُجدة! لقد طغنثني» صاحَتٌ فولاتا مُسْتغيقة مرّةٌ أخرى. 


ا 
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وغاغول ققصارعان على مقزدة مه أت اعجو اباد من فض الاب ومن 
كف اجا اي مخلن منها خرن ىفولا وك بعد فوا الأوان كا 
يسبيب جا 2222# مه هس 5 
ييا اد حوود د سيد يعد حين, , قمنا بتوزيع 
د طويلاً بل انْطَفَاً بعد يُزفة. 


0 جر 
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« تمدو اتج فقدان الامل « ولو لهم 


مي 


كان من المُوّع اجو هفاك في اتقظار اوت الؤنشيك تحتصيرٍ مشقوم بعد أن اكات 
الآمال وتلاشت. أَذْيَرَ التهار وأقبّل الليل. ثم, انتَرْعَتَني فكرة من غُفلتي. 

درلا 10 الجو مُنْعشًا في القاغة!» أَشْرتٌ قائلا. 

اا 0 
يتسرّبٌ إلينا من مكان غير ذلك الباب الضيّق». 


بعد بز :أسجن نا على زكينا انتخشى كل ب33ة من المكا د بويد سخيووةاتتوورنا درواطدها. 


فكان غود أوّل مَنْ عثْر على شرخ في في الأرض الصّخريّة. 

«كواترمان: ضع م يدك هنا 55 أَضعٌ يدى. افكت بسشئ ء؟» 

فَأَجَبْتٌ اشكد بنسّمات من الهواء». 

أَشْعلتُ عوذ كبريت من أصل ثلاثة عيدان قد تبقّث معي. بدأ قَلْمّنا يحْقّقٌ بعُنف شديد عندّما 
شَاهَدْنا شْرْهًا في الأزض الصّخريّة الصلبة, وحَلقة ضَخْريّة تكاد تكونٌ ملتصقة بأزضيّة 


الُزفة. على الفَوْرِ ومن دون إضاغة وَفتء اسْتّل غود سكينًا وراخ يَحْفِرُ حول الحلقة. إلى أن 

بدأث تتحرّك وَأَضْحَتْ في وَضع مُسْتقيم. لكك ةشه جيدو ريكب وهرو وسدعي كل ما أوتي 

من قوّةء بيد أنّها لم تَتَرْحْرَحَ من مكانها قَيْدَ شَغْرة. 

عمو ةامشصيزدة وا لواشتبوناءاشافعات من مكايو»:ساسصة بالطووق ما لفو ديووثة. من بالنهواء 

500 غ ما هبّث في وجوهنا. 

عنذما أشعلنا عوذ كبريت, تراءث لنا سلسلة دَرَجاتٍ تنزلق نزولا في قلب الفجوَة. 

وبالطبْع لم أغادر الغرفة قبل أن قَمْتَ بملء سْلّة الطعام بأَكْبرٍ الماساتٍ التي كان بالك 

حَمْلها حَجْمًا. وحَسو ما توفز من جُيوب فارغة في مغطف الصَّيْد وسزوالي. 

آل بنا السُلّمّ إلى نَفْقٍ ضَيّقٍ سَرعان ما تفرّع إلى طريقين يَمينًا ويسارً. عذال ##اققر اعلينا غود 
أن نتّجة يمينًا كونه الاتجاهُ الذي تَنْسابٌ منهُ نُسَماتُ الهواء. 

قضيّنا ساعات لؤالاً ونحن :485و الكفوات راكلاةاداواالأنشرى و نتكفد اللكدزان مع كل خُطوة 

نقوم بها. 


ظللنا فترةٌ على هذا المنوال إلى أن أغُيانا التّعب, فتوقفنا لتناؤل ما تَبَقَى معنا من طعام. كان السّير هنري في الطليغة عندما توقفٌ فجأةٌ وقال: «انظرواء فل هذا ضوء؟» مُشيرًا إلى 
راذا هيوك فكيية حففكة. شال غود مكنا ميا جايية». 2 قوري العافت ولاسسيع الاو كام وترنغ البلائقةا 

انطلقنا باتجاه خرير المياه فيما كان الصَّوْتُ يزدادٌ قوّةٌ شيْنًا فَشْيْنًا. قم سَمِعْنا صوت كثلة زؤّذنا ذلك ال[صيصٌ بِجُرغة أمل أؤقدَت فينا الحماسء فرُحُنا ندفعٌ بالصّخْرَة بلا كلل, وما 
تقَعٌ في الماء. وغود يضرّخ. وغود. .غوف أأين أفاى قتهنا إلينه ,وقناكتفولى عنيشا الذشو. .نقد كاذث تنقضي بِضْغَة دقائق حتّى شغَزنا بنْسْمة من الهواء النّقي تلفح جوهنا. ثم أضبح 
تَمْسّكتُ بضخزة» أجابناء مُرِيحًا بجوابه ضخرةٌ أكبز عن صدرنا. السّير هنري بطرفة عين خارجًا. تبِعْتّه برفقة غود, فإذا بنا نتدَحْرَجٌ ونتقلب على عُشب, 
ويِسُرْعَة كبيرة أسعلت عوذ الكبريت الأخير, فرأَيْنا المياه تَجَرِي عند أقدامناء وغود متمسّكا ُشُجَيْرات ت. ليْتهي بنا المطاف على تُرْبَة وعُشْبٍ رطبين. بكينا من الفح لأننا تَمَكنا من 
بِصَخْرَة في وسط المياه على بُعْد بضْعة خُطوات منًا. فنا بإعادته إلى التّققء ثم استأتفنا الهروب من تلك الرّنزانة الذكراء التي كاذث أن تضحى مَقْبْرتنا. كافْحُنا ببّطء ومَُشّْقَة للوصول 


طريقنا داخل الممَرٌ إلى أَنْ أفضى بنا إلى نفق آخر. إن العلويق: 
وفجأة. راينا إنفادوس مُسْرعًا نحُونا. ثمّ صرخ قائلا بعد ان ازتمى على قدمئ السير كورتيس: 
0 أوة: أيها السادة: لقد عُدتم !». 


1 
ظ ا 1 
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بعد مرور عشرة ة أيام على ذلق الصباح الحافل بالأحداث: دنا إلى العاصمة لواحيف اسمكقكلنا 
إينيوزي بِقَرَح لافت. ثم أصاحَ سَمْعًا إلى روايّتنا المُدِْشّة وما انْطَوَتْ عليه من غرائب. سيد 
رت إينيوزي بأتنا تَرْعَت بكفال 2 026 

«إن قلبي حَرِينَ», قال إينيوزي بعد أن صَمَّتَ لبُرْهَة. ثم أردّف سائلاء «لم تريدون 
اليُحيل؟ سوف أقدُمْ لكم كل ما تَحُتاجون إليه هنا.» 


إذاك. وضَعَتٌ يدي على ذراعه وسألتّه: « قل لي يا إينيوزيء ألم يُناجي قلبك مَسُْقط رأسك إبّان 
رخلاتك؟» 
«أجل.» أجاب. 


«حَسّناء إن قلويّنا هي أيضًا تَهُفو إلى العَوْدَة إلى الديار». 


تَفَهُمَ إينيوز ي مشاعري وقال: «علمْتٌ أن هناك مَسْلَكَا آخَر عبر الجبال. سوق مُوَظَْكُمَإلِيهِ 

عمي إنفادون لل 7 كنا 

غادزنا لو فَخِرَ اليوم التّالي. بإكزوفك جدينا. أقبلّث إلينا جموعٌ غَفيرة تودُعُناء فَأَغْدَقَتَ 
علينا ال 0 وتمنث لنا رِخْلة مَيِمو 

وفيمنا كفنا ؟ رويب 877 إن ثمّةَ منحدراً يَفْصل كوكوَانا عن الصّحراء 
يمكدّنا اجتيازه. كما دَلَنا على واحّة يمكثّنا أن نَسْتريعَ فيها من وَعْثاء السَّفرء وقد رافقنا إليها 
وححى شدي فانين. 


بعد مرور أربعّة أيام, وَصَلَنا إلى ة 000 لقن فصل ما بين كوكوانالائد والصحراء. 
فكا نَ علينا أوَلاً أن تُنْحَدِرَ تُرولاً مسافّة ألفّى قَدَم تقره يبا على حافة هُوّة شاهقة. قَمْنا بوّداع 
إنفادوس الذى اعْرَوْرقَكَ علدا ١لا‏ تر لم أضل | رولا رشق مُرافقينا الذين تَرْوّدوا يدا 
بالماء والموّن. 

وبحلول المّساء. بلَغْنا أطرافٌ السّهل. ثم عَبِرَنَا الصّحراءَ وعندَ غُروبٍ الشّْمْس في اليوم القّالث, 
وَصَلَنا إلى الواحّة. ' ظ 


صمت الهثور عله المة قو5 سسب 


أن الأوانُ كي تلو عليكم أغربٍ مغامرة قد تكون صَادَفَتْنا! كنث أسيرٌ بهُدوء بجانب جدولٍ 
مياه يَنْبَعُ ف في الواحة؛ عندما لمَحْتُ شينًا جَعَلّني أخال نَفْسي في حالٍ من الهذيانء فرْحْتُ أَفْرْك 
عودي. سناكم ايجواز كوع افيه أَخْضَوْثٌ رجلا أبيضى الكظزة قث تتدلى من لحية سوداءً هائلة. 
عندما انْضَمَّ إلي السّير كورتيس والكابتن غود رُحْنا نُحَدّقُ ببعضنا بَعْضًا في ذُهول. وجاك 
أطلق الرَّجْل الأبيض صَرْخة قويّة, ثم هَرْوَل إلينا 
«إنه جورج شقيقي!» صاح السّير كورتيس بلهفة كبيرة. 
دَفْعَت الضجَّة بشخص آخر للخروج من الكهّف. والذي ما لبت أن زكض نخوي وازْتمى على 
قَدَميّ. إنه جيم الصّياد. فَاسْتَفْلق علي الكلام. 
صاخ السّير هنري قائلاً: «اعتقدتٌ أنك لقيث حَتْفك. جُلتُْ جبال سُليْمان بَحْثَا عنك. حتّى إنني 
فَقَدْتُ كل أُمْل في رُؤيتك ثانية؛ وها أنا الآن أجدُك في الصّحراء.» 
«حاولتُ عبوز جبال سُلَيُمان قبل نحو عامَيّنء ولكن عندما وَصَلتٌ إلى هناء هَوْتْ صَخْرة على 
ساقي وسَحَقَتْهاء فبثُ غير قادر على المضيّ قَدُمًا أو العودة إلى الوراء.» 
عندئذء أسرٌ له السّير هنري مغامراتنا وأراهُ بعضا من أحُجار الماس. 
«يا للهول!» قال جورج.ء «على الأقل حَصَلتْ على شيء كتعويض عن المتاعب التي تكبّدَتها. 
ناهيك عن عُثورك علىّ في هذه الحال التعيسة.» ش 
طَليْتُ من السّير كورتيس أن يُقسّمَ الماس إلى ثلاث حضص, وأن يمنح جورج خُصّة كونَةُ ذاق 
الأمرّيْن وكان أكثر من عانى بَيّننا. 
عند هذا الحدّء أضعٌ نقطة النهايّة لروايتي هذه. عُدْنا إلى دوريان بعد عَناءِ طويل. فيما عاذ 
رفيقاي إلى إنكلترا. وبِالطَبْع في جُعْبَة كل منًا فَرُوةٌ طائلة. 
هذا الصّباحء تلقَيْتُ رسالة من السّير هنري كورتيس يسألني فيها المجيء ء إلى إنكلترا لرَُية 
ابني هاري. اليو بى الكلافناء. وموم الجمعة :فس سنفيدة سريف فس باعيماة إتكففزا. وكا سورف 
أسكشفينا لرؤتة ساو وثريها أيقا تنشرهذة القلدةر 
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... أشعلنا المضباح. ولكن كلّ ما رأينَاه كان جدارًا صُلْيًا 
من الصَّخْر شامخًا أمامنا. ولكن, أُصابَثنا دَهْشَةٌ بالعَةٌ 
عندما راحَتٌ كَثْلَةَ الحجر ترتفعُ ببْطء عن الأرض, 
لتّتوارى خلف الصَّخْرِ أعلاه. لقد كان طول الباب الذي 
جرى بناؤه حديثًا حوالي عَشرة أقدام؛ أما سَمَاكَتّه فلم 
كن تقل عن حَمْسَة أقدام. ومما لا شك فيه أن غاغول 
ولم نلحَقٌ أن نَلْمَحَها 
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